
ــــــة طــــــارده ي ــــــة المصر ــــــبر البيئ ــــــف تعت كي
ين؟ للمتميز

, يوليو  | كتبه علياء أبوشهبة

يـم فتـح البـاب المتفوقـة في الثانويـة العامـة والـتي حـازت علـى الحفـاوة الإعلاميـة الشديـدة بالطالبـة مر
مجموع % وهي الحفاوة التي شابها الكثير والكثير من الوصم والتنميط عندما تناولت الصحف
والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية قصة نجاحها وهي تلقبها بـ”ابنة البواب” وكأنه من المعجزات
أن تتفوق ابنة رجل بسيط يقوم بعمل شريف، وكأنها كتب عليها الفشل وأن يكون التفوق والنجاح

من نصيب أبناء الأغنياء.

الطبقية الشديدة التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع قصة مريم أصابتني بالكثير من الإحباط لأنني
يبات صــحفية في هــذا واحــدة مــن الصــحفيين المعنيين بمحاربــة الوصــم والتمييز وقــدمت عــدة تــدر
الشأن، كان الهدف منها محاربة هذا التوجه العنصري في معالجة القصص الإنسانية والذي يضرب
بالمعايير الأخلاقية عرض الحائط، أحيانًا بحسن نية كمحالة للبحث عن عنوان طريف يجذب القارئ.

يــم، والــتي دفعــت المجلــس وبعيــدًا عــن عــدم أخلاقيــة غالبيــة المعالجــات الــتي تنــاولت قصــة تفــوق مر
الأعلــى للإعلام مــؤخرًا للإعلان اعتراضــه، فلا يوجــد جــدال أنهــا أحيطــت بــالكثير مــن مشــاعر الفرحــة
والفخر، وكرمتها لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، إلا أن السؤال الذي تبادر إلى ذهني هل
إذا تقدمت مريم يومًا ما إلى امتحانات القبول في السلك الدبلوماسي أو هيئة النيابة الإدارية هل
تجد ابنة الرجل البسيط المتفوقة علميًا مكانًا لها وسط الدبلوماسيين والمستشارين؟ أم أنها سوف

تلقى نفس مصير عبد الحميد شتا هذا الاسم المميز لقصة مؤلمة بطلها الظلم.
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المستشار أحمد الزند:” تعيين أبناء القضاة سيستمر، ولن تستطيع قوة في
مصر إيقاف هذا الزحف المقدس”

شتا كان طالبًا متفوقًا من أوائل الثانوية العامة  واستمر تفوقه الدراسي في دراسته الجامعية
وكان من أوائل خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وتوقع
له أساتذته مستقبلاً حافلاً بالنجاح لتميز كتاباته وأبحاثه العلمية، وبقدر كبير من الثقة تقدم شتا إلى
اختبارات جهاز التمثيل التجاري للحصول على وظيفة ملحق تجاري، وكان يتقدم كل أقرانه، فبعد
اجتياز جميع الاختبارات التحريرية التي حصل فيها على المركز الأول، لم يحصل شتا على الوظيفة لأن

ابن الفلاح البسيط غير لائق اجتماعيًا.

كتـوبر بعـد هـذه وبعيـدًا عـن روايـة تنكرهـا أسرة عبدالحميـد شتـا عـن إلقـائه بنفسـه مـن أعلـى كـوبري أ
الواقعـة المحبطـه الـتي دمـرت حيـاته، حيـث تصر أسرتـه علـى أنـه قتـل ولم ينه حيـاته بنفسـه، فالمؤكـد أن

الفاعل معروف وهو الظلم الذي أنهى حياة هذا الشاب النابغة.

يــر العــدل الأســبق المســتشار محفــوظ صــابر عــن أن “ابــن الزبــال مينفعــش يكــون وعنــدما تحــدث وز
مستشار” واجه عاصفة من الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي أطاحت به من منصبه، رغم
أنه لم يقل سوى الحقيقة التي تحدث بالفعل، وجاء خلفًا له المستشار أحمد الزند الذي تحدث عام
 عـن الزحـف المقـدس قـائلاً: “تعيين أبنـاء القضـاة سيسـتمر، ولن تسـتطيع قـوة في مصر إيقـاف
يرًا للعدل، وهو أيضًا يقول الحقيقة ويذكر الواقع هذا الزحف المقدس”، ليتم تعيينه عام  وز

بكل ما فيه من طبقية وظلم.

مصر بيئة طاردة لأبنائها الممتازين تلفظهم بانتظام وإحكام يتكاثر الأقزام على
رأسها ويقفزون على كتفها

الحقيقة المؤلمة التي لا أستطيع الهروب منها أن التفوق الدراسي والاجتهاد في الدراسة والعمل ليسوا
فقط معايير النجاح في مصر، لكي تنجح عليك التمتع بقدر لا بأس به من النفاق والوشاية بزملائك
(ما يعرف بـ”العصفوره”)، فضلاً عن العنصر الأهم وهو الواسطة والمحسوبية والتي أصبحت شبه
مسـيطرة علـى مهـن حيويـة وحساسـه يفـترض ألا يكـون فيهـا مجـالاً للوساطـة والطبقيـة في الاختيـار،
وهـو مـا يخـالف مـع مـا درسـته في كتـب التـاريخ عـن أهـداف ثـورة يوليـو الـتي واكـب أول أمـس ذكـرى
الاحتفال بها، وهو ما جاء على لسان أبطال الأعمال الفنية التي تولت مهمة الترويج لثورة يوليو،
وأتــذكر أنــني منــذ رأت عينــاي الــدنيا وتفتحــت مســامعي وأنــا أعــرف جيــدًا أن “الثــورة جعلت ابــن

البوسطجي يبقى رئيس جمهورية”، أي الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

لا أجـد ختامًـا أفضـل ممـا جـاء في كتـاب “شخصـية مصر” ذلـك الكنز القيـم، الـذي تحـدث فيـه دكتـور
جمـال حمـدان عـن “أن مصر بيئـة طـاردة لأبنائهـا الممتـازين تلفظهـم بانتظـام وإحكـام، يتكـاثر الأقـزام



على رأسها ويقفزون على كتفها، تتعثر أقدامهم في العمالقة، وقد تطئهم وطئًا وللإمعات والتافهين
طول البقاء”.  
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